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مــلـخـــص: تواجه المجتمعات اليوم تحديات كبرى بفعل اتساع مساحة الفقر وتنامي البطالة في وقت لم تعد فيه الدول قادرة على الاستجابة لكل حاجيات المواطنين بمقاييس  التنمية البشرية.  وهو ما يحتم التفكير في إيجاد مصادر تمويل بديلة تساهم في  التخفيف من عبء الخدمات الاجتماعية الملقاة على الميزانية العامة للدولة  . ويمكن للوقف كنظام اجتماعي تكافلي أن يساهم في خدمة كثير من مشاريع التنمية البشرية ولاسيما في مجال الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والبطالة. غير أن الأمر يقتضي التعامل مع هذا النظام انطلاقا من منظور جديد يتوخى تنمية موارده والزيادة في طاقته الإنتاجية . هذا ما ستحاول هذه المساهمة تسليط الضوء عليه في إطار المقارنة بين التجربتين الإسلامية والغربية .

Abstract: Nowadays, Communities are facing major challenges due to the widening area of poverty and growing unemployment at a time when States are no longer able to respond to all the needs of the citizens according to the standards of human development. This situation requires thinking in finding alternative sources of funding likely to contribute to the alleviation of burden of the social services placed on the State budget. AL WAQF, as a social system of solidarity, can contribute to serve many of human development projects, particularly in the area of health, education and the fight against both poverty and unemployment provided that we deal with this alternative system from a new perspective that considers the development of its resources and the increase in its production capacity. This is what this contribution will try to highlight in the context of the comparison between the Islamic and Western experiences.
كلمات مفاتيح: الوقف ـ التنمية البشرية ـ الخدمات الصحية ـ التنمية التعليمية ـ البطالة.

مقدمة:

لا تزال قضية الفقر شائكة وتحضى باهتمام متزايد من طرف مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية والوطنية.

وإذا كانت الدول الغنية قد التزمت بوضع خطة تمويلية تساعد على تجاوز عتبة الفقر في العالم في أفق 2015، فإن الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى التي اجتاحت العالم منذ نهاية صيف 2008 والتي تنذر باتساع مساحة الفقر وتنامي البطالة، ستدفع بلا شك الدول المذكورة إلى عدم الوفاء بما تعهدت به اتجاه البلدان الفقيرة، وبتوجيه كامل دعمها لإنقاذ منظوماتها البنكية وقطاعاتها الإنتاجية
، وهو ما يطرح على حكومات البلدان الفقيرة تحديات كبرى، في وقت لم تعد فيه الدولة قادرة على الاستجابة لكل الحاجيات العامة للمواطنين بمقاييس التنمية البشرية.

فقد أدى تراجع القطاع العام وتخلي الدولة عن أنشطتها الاقتصادية بفعل سياسة الخوصصة إلى تقلص في المداخيل العمومية دون أن ننسى تراجع عائدات الرسوم الجمركية جراء تطبيق برنامج التفكيك الجمركي، وهي عوامل زادت من تنامي العجز في الميزانية العامة للدولة، وتحتم التفكير في إيجاد مصادر تمويل بديلة، حيث يجري الرهان في هذا السياق ،وفضلا عن دور القطاع الخاص، على مؤسسات المجتمع المدني أو ما يسمى "بالقطاع التطوعي" أو "الخيري"، والذي أخذ بعدا مهما في النظم الغربية ولا أدل على ذلك من إدراج العمل التطوعي في مسودة الدستور الأوربي مع مطلع 2005، كأحد الأنشطة الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوربي.

بل ذهبت مؤسسات التنمية الدولية إلى حد المطالبة بتفعيل مؤسسة الوقف والاستفادة من إمكاناته التمويلية في تنمية المجتمع
.

 ففي الوقت الذي ظلت فيه مؤسستا الوقف والزكاة معطلتين في معظم دول العالم الإسلامي عن أداء دورهما في خدمة المجتمع، أخذ الغرب سواء بوعي أو بغير وعي بهاتين المؤسستين اللتين أسهمتا في تقدمه، حيث تخصص كل أسرة أوربية وأمريكية تلقائيا وبشكل منتظم نحو 2% من دخلها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، أي أنها من حيث لا تدري، تؤدي ما يسمى في الإسلام بالزكاة.

إن إعادة التفكير في مؤسسة الوقف "كقطاع ثالث" يعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص
 يمكن أن يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة ويخفف من أعبائها في مجال الخدمات الاجتماعية
، والتاريخ يشهد على ما قدمه الوقف من إسهامات هائلة في توفير العديد من الخدمات العمومية التي احتاج إليها أفراد المجتمع الإسلامي سواء في مجال الصحة أو التعليم أو المياه الصالحة للشرب أو الإنارة أو مساعدة الفقراء وغير ذلك مما يطلق عليه اليوم بمؤشرات التنمية البشرية.

بل كان الوقف وراء أكبر شبكة إسلامية للسكك الحديدية تربط سوريا وفلسطين وتركيا بالمدنية المنورة في أواخر القرن 19.

وامتدت خدماته إلى قطاعات تندرج اليوم ضمن الاختصاص الحصري للدولة مثل الدفاع
 والسياسة الخارجية.

أما اليوم وقد انحسر دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، فذلك راجع لعدة عوامل سياسية وإدارية لا يتسع المقام لشرحها، دفعت الناس إلى عدم الإقبال على الوقف وحصر أوقافهم في الغالب على المساجد والمقابر
 هذا في الوقت الذي تواجه فيه هذه المجتمعات خصاصا صارخا في البنى التحتية وتدنيا في مستوى الخدمات الاجتماعية، كما أبانت عن ذلك تقارير التنمية البشرية التي صدرت مع مطلع الألفية الثالثة، في حين كان بإمكان الوقف أن يحد من مظاهر العجز الاجتماعي إن تم تسخيره كأداة لخدمة أغراض التنمية.

وسيحاول هذا الموضوع توضيح الدور الذي يمكن للوقف أن يؤديه  في تمويل التنمية البشرية، لكن سيسبق ذلك الإشارة إلى مفهومي الوقف والتنمية البشرية. 

I ـ تعريف الوقف:

الوقف لغة: معناه الحبس عن التصرف والمنع من الحركة ومن التنقل والتداول، وجمع وقف أوقاف ووقوف،  وحبس وأحباس فيقال وقفت شخصا، أي أمرته أو ألزمته بالوقوف ووقفت المصحف أي منعت ملكيته ونقله من مكانه، وفلان وقف أرضه أو داره لفائدة الأيتام، أي منع نفسه  وورثته من تملكها والتصرف فيها.

ويطلق الوقف بالمعنى المصدري على الفعل والممارسة، كما يطلق على الشيء الموقوف نفسه.

أما الوقف اصطلاحا: فقد اختلف الفقهاء في تعريفه بحسب اتجاهاتهم، لكن من أشهر تعريفاتهم هو تعريف ابن قدامى الحنبلي، وفيه يقول "بأنه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة".

ويراد بالتحبيس هنا إنهاء حق المالك للشيء الموقوف وحق من كان يمكن أن يؤول إليه الملك، إنهاء حقه في هذا الملك ومنعه من التصرف فيه، والتسبيل معناه جعل منفعته واستعماله مفوتا في سبيل الله لفائدة الجهة الموقوف عليها
.

أ ـ مشروعية الوقف:

بصرف النظر عن اختلاف الفقهاء في مشروعية الوقف إلا أن الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية أنه جائز شرعا لأنه من أعمال البر والخير بل ويعد صدقة جارية يمتد ثوابها إلى ما بعد موت صاحبها
 ويستدلون على ذلك بأدلة من القرآن والسنة، فأما أدلة مشروعية الوقف من القرآن الكريم فمنها قوله تعالى ﴿ لن تنالوا البر  حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم﴾ 
، وأكثر ما يحب الإنسان من ماله ما يكون أصلا يبقى ويدوم كالدور والأراضي، والآية ترغب وتشجع على أن ينفق المؤمن من أحب أمواله إليه
.

أما أدلته في السنة النبوية فمنها ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟" فقال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث" قال: "فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل، والضيف،  لا جناح عن من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل فيه، أو غير متمول فيه".

وعن أنس رضي الله عنه قال "كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء (بستان من نخيل بجوار المسجد النبوي) فلما نزلت الآية ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾
 قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال: "إن الله تعالى يقول في كتابه ﴿ لن تنالوا البر...﴾ وإن أحب أموالي إلي "بيرحاء" وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت".

أما عن فعل الصحابة رضوان الله عليهم فقد قال جابر بن عبد الله "لم يكن أحد من أصحاب رسول الله $ ذو مقدرة إلا وفق
.

ب ـ أنواع الوقف:

ينقسم الوقف من حيث استحقاق المنفعة إلى قسمين، وهناك من يقسمه إلى ثلاثة أقسام هي:

الوقف الخيري أو العام: وهو الوقف على جهة من جهات البر والخير كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من المجالات التي يكون القصد منها الخير والنفع لعموم الناس.

الوقف الأهلي أو الذري أو المعقب، ويراد به الوقف على الأهل والذرية أو أشخاص معينين مثل أن يحبس الشخص دارا على أولاده وأبنائهم ما تعاقبوا أو تناسلوا ليستمر انتفاعهم بها.

النوع الثالث وهو وقف مشترك بينهما: وهو ما خصصت منافعه المتحققة إلى الذرية وجهة البر معا، كأن يجعل الواقف نصيبا لذريته من العين الموقوفة ونصيبا آخر لجهة من جهات البر في آن واحد
.

ج ـ الوقف في النظم المقارنة:

إن الوقف كنشاط خيري فكرة قديمة، كانت معروفة لدى الأمم قبل مجيئ الإسلام حيث وجدت تصرفات شبيهة بالوقف لدى قدماء المصريين والإغريق والرومان والجرمانيين.

أما في العصر الراهن، فهناك العديد من المصطلحات الغربية المشابهة للوقف في معناها وهي كالتالي:

· Endowment-dotation ومعناها لغويا: وقف وهبة ومنحة ويراد بها التبرع من فرد أو مؤسسة بالأموال أو الممتلكات أو أي مصدر دائم للدخل يستخدم لصالح جمعية خيرية أو كلية أو مستشفى أو أي مؤسسة أخرى.

وفي تعريف آخر عبارة عن اعتماد يحتفظ به إلى الأبد وتوجيه الربح الناتج عنه لصالح أعمال خيرية.

· الترست (Trust)  ومن معانيه: وقف وأمانة (واتحاد شركات) ويقصد به في معناه المتصل بالوقف، عمل يتعلق بعقار أو منقول يقوم مالكه بنقل السيطرة القانونية عليه إلى شخص يسمى الأمين أو الوصي الذي يباشر سلطاته بإدارة واستثمار المال لحساب المستفيدين الذين حددهم المالك وينقسم بحسب المستفيدين منه إلى الترست الخاص: وهو شبيه بالوقف الأهلي أي توزع منافعه على أشخاص معنيين كالورثة، والترست الخيري (charity trust) أو الترست العام ويكون الغرض منه تحقيق  نفع عام للمجتمع وهو شبيه بالوقف الخيري.

· Fondation-Foundation : أي المؤسسة ومن معانيها القريبة من الوقف المؤسسة الخيرية.

II ـ مفهوم التنمية البشرية:

عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1990 التنمية البشرية أنها "عملية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام الناس ...تتركز الخيارات الأساسية في ثلاثة هي أن يحيا الناس حياة طويلة خالية من العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة... .

بيد أن التنمية البشرية لا تنتهي عند هذا الحد فهناك خيارات إضافية... وهي تمتد من الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى فرص الخلق والإبداع، واستمتاع الأشخاص بالاحترام الذاتي وضمان حقوق الإنسان..." 

ويبدو من خلال هذا الطرح لماهية التنمية البشرية أن نقطة الانطلاق في أي مشروع تنموي يجب أن تكون إنماء الإنسان "كأثمن رأسمال"
 وإلا سوف يظل مشروعا معاقا كما أثبتت ذلك التجارب الإنمائية في العالم المعاصر والتي ارتكزت على حصر عملية التنمية في جانبها الاقتصادي الضيق كما كانت تروج لذلك بعض الخطابات الكلاسيكية الاختزالية في حين أغفلت مكانة الإنسان كهدف مركزي وهو ما أفضى إلى إجهاض العديد من التجارب، ولاسيما في العالم الثالث
،لأنها أهملت إلى حد بعيد الجوانب البشرية وراهنت على التمويل الخارجي
 مما دفع إلى محاولة بلورة منظور جديد للتنمية يعتبر "أن البشر هم صانعو التنمية يجب أن يكونوا هدفها".

بمعنى آخر أن الإنسان ليس فقط وسيلة للتنمية يكفي التوقف عند الاستثمار في تأهيله وإعداده لما يخدم تسريع عجلة التصنيع والرفع من الإنتاجية
 بل ينبغي إشراكه في ثمار نتاجه بصيانة حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والتصدي للفقر والجوع وكل مظاهر الإقصاء والتشييء
، وكما جاء في خطاب موجه من الرئيس الأمريكي جون كندي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/1961 "أن السيادة السياسية تكون مجرد لغو إذا لم تتوفر الوسائل التي يتم بها مواجهة الفقر والجوع والمرض...».

من هنا اتجهت مختلف الاستراتيجيات والسياسات العمومية إلى تبني هذا المفهوم الشمولي للتنمية المقترح من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قصد الخروج من الأزمات الراهنة لاسيما في دول الجنوب، كما صاحب تبني خطط التنمية البشرية قوائم من الأهداف هي نفسها العناصر المكونة لمؤشر التنمية البشرية الذي وضعه البرنامج المذكور، والذي تتم بواسطته المقارنات الدولية، وهو مؤشر تركيبي يتكون من ثلاث مؤشرات هي:

ـ الصحة ويعبر عنها بالأمل في الحياة عند الولادة.

ـ التعليم ويحدد من خلال مؤشرين: الأول هو نسبة السكان العارفين للقراءة والكتابة، والثاني يتعلق بمعدل التمدرس العام ويشمل جميع الفئات.

ـ مستوى المعيشة ويقدر بواسطة الناتج الداخلي الحقيقي معبرا عنه بمعادل القوة الشرائية.

إضافة إلى مؤشرات أخرى تضعها الحكومات كمؤشر التنمية الاجتماعية وهو مؤشر يوضح درجة الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق.

انطلاقا مما تقدم يبدو أن التنمية البشرية لن تتحقق إلا إذا كانت تستجيب لمطالب البشر واحتياجاتهم المختلفة من صحة وتعليم ومأكل وملبس ومسكن لائق وغير ذلك وهي أمور لا زالت نسبها متدنية في العديد من المجتمعات العربية خاصة في البوادي وضواحي المدن والمدن العتيقة.

ولمواجهة هذا المأزق لابد من إحياء مؤسسات البر في المجتمعات وعلى رأسها الوقف.

وسنبرز كيف يمكن للوقف أن يساعد في خدمة كثير من مشاريع التنمية البشرية، وذلك من عدة زوايا أبرزها:
ـ الوقف ودعم الخدمات الصحية؛

ـ الوقف وتحقيق التنمية التعليمية؛

ـ الوقف ومكافحة الفقر والبطالة.

أولا: دور الوقف في دعم الخدمات الصحية
تعد الصحة سمة من سمات التنمية، ومقياسا لتقدير مدى تقدم المجتمعات بصفة ملموسة، ومن تم تقييم مدى أداء الحكومات لدورها في تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والحد من التفاوت الاجتماعي في المجال الصحي وحماية الناس من تكلفتها الباهضة التي تضاعفت فيما بين عامي 1995 و2005، حيث ارتفع حجم الإنفاق العالمي على الصحة من 2.6 تريليون دولار إلى 5.1 تريليون دولار، بل زاد مجموع المبالغ المنفقة على الصحة في العالم في الفترة ما بين عامي 2000 و2005 بمقدار 330 مليار دولار سنويا في المتوسط.

وإذا كانت بعض الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تنفق بسخاء على صحة الفرد بلغ متوسطه 3752 دولار دولي سنة 2005، فإنه على النقيض من ذلك هناك مجموعة من الاقتصادات التي يقل فيها الإنفاق على الصحة وينمو نموا ضعيفا بشكل لم يتجاوز 103 دولار دولي للفرد عن نفس السنة
.
ويشير تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009 إلى أن حجم الإنفاق على الصحة في معظم الدول العربية يتراوح بين 2.4 % و6% من الناتج المحلي الإجمالي (انظر الجدول رقم 1)، وهو استثمار ضعيف إذا ما قورن بدول متقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية حيث تصل هذه النسبة إلى 15.2% عن سنة 2008 تليها سويسرا ب 11.4%، وفرنسا ب 11.0% برسم نفس السنة.

أما القطاع العام فهو لا يملك من الوسائل إلا النذر اليسير من أجل تطوير أداء الرعاية، وهو ما يفرز نظاما صحيا بسرعتين، نظام يتوفر على هياكل صحية متطورة تلبي احتياجات الأقلية الثرية، ونظام يعاني من اختلالات ونقص هائل في الخدمات المقدمة للأغلبية العظمى من شرائح المجتمع
 مع تفاوت واسع بين المناطق الريفية والحضرية. الشيء الذي جعل برنامج الأمم المتحدة اّلإنمائي يدعو إلى حشد الموارد والخبرات المتوافرة لدى الناس والمنظمات غير الحكومية لا الاكتفاء بما هو موجود لدى الحكومات.

ويمكن للوقف كنظام اجتماعي تكافلي أن يخفف من حدة الخصاص الذي يعانيه هذا القطاع وأن يكون رافدا للخدمات الصحية، ولاسيما في المناطق القروية المفتقرة لهذه الخدمات على غرار أوقاف الرعاية الطبية في السودان، وهو مشروع  أنشأته الهيئة العامة للأوقاف هناك، بهدف إقامة مراكز طبية في أطراف المدن والقرى السودانية وذلك إلى جانب مشروع الصيدليات الشعبية الذي يرمي إلى إقامة صيدليات في الأحياء الشعبية والقرى البعيدة لتقديم الدواء للفقراء بأسعار منخفضة.

علما أن الوقف شكل في الماضي المصدر الأول وإن لم يكن الوحيد في كثير من الأحيان في الإنفاق على المجال الصحي، سواء من خلال النهوض بعلم الطب والصيدلة ووقف الكتب المتصلة بذلك، أو من خلال بناء المستشفيات
 وتجهيز العديد من المراكز الصحية المتنقلة لخدمة المرضى في السجون والأماكن النائية وقد وجد في بغداد لوحدها سنة 1160م ما يربو على ستين (60) بيمارستانا وفي قرطبة ما يزيد على خمسين بيمارستانا
.

وعرف المغرب العديد من المستشفيات الوقفية في كل من فاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا وتازة
 أبرزها مستشفى سيدي فرج بفاس الذي أسس عام 1286م واستمر العمل فيه إلى أواسط القرن العشرين
 ومارستان محمد الغازي بالرباط الذي كان مخصصا لعلاج المجانين والمختلين عقليا، كما وجدت إقامات حبسية خاصة لبعض أصناف المعاقين والمصابين ببعض الأمراض المعدية المستعصية آنذاك على العلاج
 بل وجدت أوقاف خاصة لعلاج بعض الطيور كطائر اللقلاق ،حيث كان يحمل إلى المستشفى إذا انكسر أو أصيب بأي أذى وتصرف جراية لمن يضمده ويداويه ويطعمه
. وكما جاء في خطاب الملك الحسن الثاني سنة 1985 "في الحقيقة لو حللنا أحباسنا، لوجدنا أنها لم تراع فقط حقوق الإنسان، بل حتى حقوق الحيوانات، وفي بعض المناطق كانوا يحبسون على العلجوم إذا انكسرت ساقاه، ويقال لنا بعد ذلك: إن في إنجلترا وأمريكا توجد هناك جمعيات للحيوانات ... ويقولون إنهم يعالجون الأمراض العقلية هناك بالموسيقى، أما نحن فمنذ قرون وقرون كنا نحبس على المارستانات، أي أن المسلمين رحمهم الله الذين حبسوا كانوا يستعملون في المارستانات كل يوم جمعة الموسيقى في علاج الأمراض العقلية...".

	
	إجمالي الإنفاق على الصحة
	الإنفاق العام على الصحة
	الإنفاق على الصحة حسب نوع الإنفاق%
	عدد الأطباء
	عدد الممرضات
	عدد السكان

	
	%
	
	لكل 100.000 نسمة
	مقابل كل سرير

	                       2006
	         2006
	
	

	
	من الناتج المحلي الإجمالي
	من إجمالي الإنفاق العام
	العام
	الخاص
	1970
	2002-2006
	1980-1990
	2002-2006
	1970
	2002-2006

	الأردن
	6.0
	9.5
	63.1
	36.9
	40
	65(1)
	...
	72(1)
	887
	519(1)

	الإمارات
	2.6
	8.7
	72.9
	27.1
	91
	170
	...
	350
	...
	526

	البحرين
	3.8
	9.5
	66.4
	33.6
	43
	214(1)
	270
	418(1)
	230
	509(1)

	تونس
	5.6(2)
	16.5(2)
	31.3
	68.7(2)
	17
	103(2)
	294
	321(2)
	409
	575(2)

	الجزائر
	3.6
	9.5
	77.3
	22.7
	12
	118
	...
	239
	352
	581

	جيبوتي
	6.7
	13.4
	75.4
	24.6
	30
	20
	138
	4
	157
	625

	السعودية
	3.4
	8.7
	77.2
	22.8
	13
	193(2)
	304
	355(2)
	847
	433(2)

	السودان
	3.8
	6.3
	37.1
	62.9
	7
	30(1)
	...
	90
	921
	(1)1355

	سورية
	3.9
	5.9
	47.6
	52.4
	26
	154(1)
	...
	160(1)
	1007
	667(1)

	الصومال
	2.6
	4.2(3)
	44.6
	55.4(5)
	3
	4
	36
	19
	981
	1429

	العراق
	3.8
	3.4
	72.5
	27.5
	31
	70
	...
	125
	513
	769

	عمان
	2.3
	4.3(1)
	84.0
	16.0
	11
	179(1)
	...
	379(1)
	...
	500(1)

	فلسطين
	12.8(4)
	...
	16.5
	83.5
	...
	162
	...
	194
	...
	751

	قطر
	2.3(1)
	9.7
	78.1
	21.9
	51
	176(1)
	537
	406(1)
	181
	743(1)

	الكويت
	2.2
	4.9
	78.9
	21.1
	95
	210
	443
	385
	207
	574

	لبنان
	8.9
	11.3
	46.8
	53.2
	77
	240
	...
	130
	230
	278

	ليبيا
	2.9
	6.5
	70.2
	29.8
	37
	170(1)
	...
	500(1)
	262
	370(1)

	مصر
	6.3
	7.3
	40.7
	59.3
	53
	226
	79
	280
	459
	420

	المغرب
	5.1
	5.5
	35.9
	64.1
	8
	50
	...
	80
	678
	1111

	موريتانيا
	2.2
	5.3
	68.6
	31.4
	6
	10
	44
	60
	2907
	1667

	اليمن
	4.6
	5.6
	46.4
	53.6
	3
	28(1)
	55
	64
	1235
	1439(1)


(1)البيانات لعام 2007. (2) البيانات لعام 2008، (3) البيانات لعام 2001، (4) البيانات لعام 2003، (5) البيانات لعام 2004.

المصدر: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2009. 

ثانيا: إسهام الوقف في تحقيق التنمية التعليمية

كتب سيمون في مؤلفه "المدرسة" "إن الشعب الذي يملك أفضل المدارس هو الشعب الذي يحتل المقام الأول بين الأمم، فإن لم يكن ذاك شأنه اليوم، فإنه يبلغ تلك المرتبة قريبا..."
.
فالتعليم عنصر رئيسي من عناصر التقدم، وحتى يكون رافعه للتنمية لابد وأن يكون مبنيا على سياسات تتوخى الجودة والتميز وقادرة على الوصول إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع
.

وإذا كانت بعض الدراسات الإحصائية تظهر على أن بعض الدول العربية سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا في حجم الإنفاق على التعليم بمختلف مراحله.

إلا أن أوضاع التعليم في العالم العربي لم ترق بعد إلى ما هو مطلوب منها لبناء مجتمع المعرفة فما يزال هناك ستون مليون (60) أمي ثلثاهم نساء، وما يقارب تسعة ملايين طفل في عمر الدراسة خارج المدرسة.

أما معدل الالتحاق بالمرحلة المتقدمة من التعليم الثانوي فهي أقل من 55% فيما حققت دول العالم المتقدم صناعيا ودول آسيا الوسطى معدلات التحاق تصل إلى 84%.

وما تزال معدلات الالتحاق بالتعليم العالي تقل عن 11% في كل من المغرب واليمن والسودان وموريطانيا ودجيبوتي وجزر القمر.

إضافة إلى هذا التقصير الكمي في نشر التعليم، تعاني المنطقة العربية تدنيا ملحوظا في نوعية وجودة التعليم.

هذا بصرف النظر على أن إنفاق الوطن العربي على البحث العلمي يعد الأدنى عالميا إذ لا يتعدى 0.2 % بينما يصل إلى 4.74% في إسرائيل و3.8% في السويد و3.47% في فلندا
وينذر أن يقل عن 1.8% في الدول الأوروبية أو الأسيوية الناشئة.
 (انظر الجدول أدناه).
جدول رقم (2) :الإنفاق على البحث العلمي 2007

	الدولة
	النسبة من الناتج المحلي الإجمالي

	الدول العربية
	0.2%

	إسرائيل
	4.74%


	السويد
	3.73%

	اليابان
	3.39%

	فلندا
	3.47%

	الولايات المتحدة الأمريكية
	2.7%

	ألمانيا
	2.7%

	فرنسا
	2.6%

	كوريا الجنوبية
	2.64%


ومما يوضح حجم الفجوة التي ما زالت تفصل بين الدول المتقدمة والعالم العربي، ما عكسه التقرير الذي أعده مركز الجامعات العالمية ومعهد التعليم العالي التابع لجامعة جياوتونغ في شنغاي حيث لم تصنف إلا جامعة عربية واحدة ضمن خمس مائة (500) أفضل جامعة في العالم، وهي جامعة الملك سعود، في مقابل ست جامعات إسرائيلية، بينما حافظت الجامعات الأمريكية على الصدارة للمرة السادسة على التوالي وعلى رأسها جامعة هارفارد.

وإذا ما نظرنا إلى مصادر التمويل التي تعتمد عليها هذه المؤسسات في الارتقاء بالإنتاج المعرفي، تبين أنها تعتمد أساسا على القطاع الخاص والقطاع التبرعي بينما لا يزال القطاع العام في العالم العربي هو المصدر الأساسي في عملية تمويل البحث العلمي وبنسبة تصل إلى 97% في حين لا تتجاوز هذه النسبة 20% في اليابان مثلا و30% في الولايات المتحدة.
 وفي مقابل ذلك بلغ مجموع ما قدمته المؤسسات الوقفية الأمريكية من موارد لفائدة الجامعات 132 مليار دولار في العام 2004 هذا إلى جاب دعمها لقطاع التعليم الأساسي والثانوي.

ويزيد حجم الموارد الوقفية لجامعة هارفارد لوحدها ـ وهي الأشهر في العالم ـ على 36.9 مليار دولار (انظر الجدول أدناه).

جدول رقم (3): قيمة أوقاف الجامعات الأمريكية 2005-2008 

	الجامعة
	قيمة الأصول بالمليار دولار

	
	2005
	2008

	هارفارد
	25.474
	36.9

	يال Yale
	15.225
	22.9

	ستانفورد
	12.205
	17.2

	برنستون
	11.207
	16.349

	تكساس
	11.611
	16.11

	معهد ماساتشوسيت التقني
	-
	10.1


إن نذرة التمويل الذي يعانيه قطاع البحث العلمي في المنطقة العربية وارتفاع تكاليف التعليم الجيد والفعال تستدعي استقطاب قطاعات الإنتاج الخاصة وذوي الثروة للمساهمة في دعم الجوانب التربوية والعلمية في المجتمع على غرار ما تقدمه المؤسسات الاقتصادية والمالية في الغرب والتي أسست وقفيات ذات ثقل مالي كبير مثل شركة "ويلكم" العالمية للصناعات الدوائية (مقرها بريطانيا) والتي تتوفر على مؤسسة وقفية وهي "the welcome trust"، ويبلغ حجم أصولها الوقفية 5.3 مليار جنيه استرليني، ويملك هذا الوقف 40% من أسهم شركة "ويلكم" ويتخصص في الإنفاق على الأبحاث والمراكز البحثية في التخصصات الطبية المختلفة وقد مول أبحاث 1200 عالم في مختلف الجامعات البريطانية في عام 1993.

أما مؤسسة "بيل وميلندا جيتس" وهي مؤسسة وقفية يزيد حجم ثروتها على 30 مليار دولار.
 نشأت في العام 2000 عن طريق دمج مؤسسة "جيتس" التي كانت مختصة في الأغراض التعليمية ومؤسسة "وليام إتش جيتس" وهي مختصة بالصحة العامة، وتقوم هذه المؤسسة بتقديم منح دراسية لأصحاب الدخول المنخفضة والطلبة الموهوبين من جميع أنحاء العالم قصد متابعة دراستهم في جامعة كامبردج، كما تعمد في إطار "برنامج للمكتبات" بمساعدة المجتمعات الفقيرة في مجال الكمبيوتر وخدمات الأنترنيت إضافة إلى عملها في مجال الصحة العالمية حيث تقدم خدمات في مواجهة أمراض وفيروس نقص المناعة والسل والصحة الإنجابية وصحة الطفل.

ومن النماذج التاريخية التي تجسد الدور الذي قام به الوقف في النهوض بالتعليم أن المدارس أول ما نشأت في المجتمع الإسلامي نشأت على الأوقاف، وكان يشمل الوقف على هذه المدارس إطعام الطلاب وإيوائهم وكسوتهم وعلاجهم.
 ويذكر ابن بطوطة خلال ترحاله في بلاد العرب أن العشرات من المدارس من المستوى الابتدائي إلى الجامعي كانت قائمة على أموال الوقف، وأن الأموال الموقوفة قد فاضت على الطلبة المنتسبين لها.
 فقد كان الوقف وراء تشييد أربعمائة مدرسة بدمشق في القرن السابع
.
وبفضل أموال الوقف تأسست أقدم جامعة في العالم العربي هي جامعة القرويين، وكذلك الشأن بالنسبة لجامعة الأزهر والزيتونة، كما كان الوقف وراء أكبر المكتبات العامة وتوفير الكتب ومستلزمات الدراسة، وكمثال على ذلك دار العلم بطرابلس (أواسط القرن 5 هـ) وقد اشتملت على ما يزيد على مائة ألف مجلد، وقيل إن مجلداتها بلغت بعد تجديدها في عام 472هـ ثلاثة ملايين مجلد
 ومكتبة القاهرة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله، وكانت تتوفر على 2.2 مليون كتاب.

ثالثا: الوقف أداة لمكافحة الفقر والبطالة:

إن تفعيل تشريع الوقف إلى جانب الزكاة ضرورة ملحة لإعادة توزيع الدخل ولمجابهة مشكلات الفقر والبطالة، فهناك، وحسب إحصائيات للعام 2005، 34.6 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر الدولي المحدد بدولارين يوميا
. ويتمركز معظمهم في المناطق الريفية، كما لا تزال البلدان العربية تعرف أعلى معدلات البطالة في العالم وهي 13.7% عن سنة 2007، بينما لا تتجاوز النسبة 5.7% على المستوى العالمي.

ويمكن للوقف أن يكون أداة فعالة لعلاج مظاهر العوز في المجتمع وتحقيق استقراره وحمايته من الاضطرابات الاجتماعية والصراعات الطبقية الناشئة أساسا عن سوء توزيع الثروة، فبالعودة إلى المجتمعات الغربية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية حمت مجتمعها من امتداد ثورة العمال التي برزت مع الثورة البلشفية في روسيا إلى المجتمع العمالي الأمريكي من خلال التوسع في فتح أبواب العمل الخيري وتشجيع الشركات وذوي الثروة بإعفاءات كبيرة لمن يقدم منهم على الأعمال الخيرية، فانتشرت المؤسسات الخيرية وتضاعفت الهيئات
، وتشير بعض الإحصاءات الصادرة في العام 2005 أن عدد المنظمات غير الربحية المسجلة رسميا قارب المليون ونصف ـ ناهيك عن المؤسسات غير المسجلة ـ كما بلغ حجم العمل الخيري 5.5 تريليون دولار وزادت الثورة الوقفية على 1.7 تريليون دولار.

فالوقف في الماضي كان له دورا حيويا في رعاية الأيتام والتكفل باحتياجاتهم ويذكر في هذا الصدد صاحب "المسند الصحيح الحسن من مآثر مولانا الحسن" ولا يقع بصرك على يتيم في بلاد المغرب إلا وهو مكفول"، كما وجدت في العديد من المدن المغربية دور للشيوخ والعجزة وأجريت عليهم رواتب كافية لعيشهم وكساوي كل عام تكفيهم
 وبلغ الاهتمام بشؤون المعوقين أن روى الرحالان الإخوان (جان وجيروم تارو) في رحلتهما إلى مراكش "أن فيها ملجأ لا يوجد مثله في الدنيا بأسرها، وهو بناء يكاد يكون بلدة وله مساحة لا يكاد الطرف يأتي على آخرها وفي هذا الملجأ ستة آلاف أعمى ينامون ويأكلون ويشربون ويقرؤون ولهم أنظمة وقوانين وهيئة وإدارة".

كما بلغ من شأن الوقف أن شمل ضمن اهتماماته تحسين أحوال المساجين ورفع مستواهم والإنفاق على أسرهم ورفع دين المدينين المعسرين.

ومع ما للبطالة من آثار مدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع
؛ وبالنظر لحجم الموارد التي كانت تتوفر عليها المؤسسة الوقفية، والتي تم تقديرها في مطلع القرن التاسع عشر بحوالي ثلث الأراضي المزروعة في مصر وتركيا وسوريا وفلسطين والعراق والجزائر والمغرب
 فذلك دليل على أن الوقف مؤهل لمكافحة البطالة إذا ما تم إحياؤه، واستثمار موارده وفق صيغ متطورة. 
فقد وظفت الأوقاف التركية في بداية القرن العشرين 13% من مجموع القوى العاملة في تركيا
، ويشغل القطاع الخيري بالولايات المتحدة بحسب إحصائيات تعود إلى بداية التسعينات من القرن العشرين 9.3 مليون موظف أي 6.7% من مجموع العمالة الأمريكية وأنفق ما مجموعه 122.20 مليار دولار على الأجور أي 5.2% من الأجور الأمريكية.

فالوقف إذا ما وظف في مشروعات اقتصادية سيكون له أثر مباشر  على الزيادة في فرص العمل من قبيل
:

· تنمية النشاطات المرتبطة بالزراعة، ولاسيما في المناطق القروية الأشد فقرا وتزويدها بما تحتاجه من مرافق اجتماعية تستجيب لحاجيات السكان في اتجاه الحد من ظاهرة الهجرة
.
ونشير في هذا السياق إلى تجربة لجنة مسلمي إفريقيا (جمعية العون المباشر حاليا) وهي منظمة غير حكومية تهتم بالتنمية الاجتماعية في المناطق القروية بإفريقيا، تأسست بتمويل وقفي عام 1981 وقد تمكنت من حفر 2000 بئر ارتوازي بهذه المناطق، ومئات الآبار السطحية وتشييد مائة وأربعة (104) مركز لتدريب النساء المسلمات الفقيرات وتقديم قروض إنتاجية بدون فوائد لأكثر من 1500 مشروع زراعي ومهني لفائدة الفقراء.

وتقوم وقفية روكفيللر التي تأسست عام 1913 والتي تملك نحو 3.2 مليار دولار بالتركيز على المجتمعات النامية من خلال تحديث القطاع الزراعي في إطار مشروع يطلق عليه "الثورة الخضراء" ويعمل في هذا المشروع قرابة 186 إداري وتقوم الوقفية بأنشطة عابرة للقارات أنفقت من خلالها 7.5 مليار دولار استفادت منها مائة دولة حول العالم
.

· تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، بل قد مولت أموال الوقف في الماضي صناعات حيوية عديدة من ذلك صناعة الأسلحة الحربية وصناعة  السفن
 والأدوية والمعدات الطبية وصناعة الورق والتجليد وغيرها.
، وقد عمدت في الوقت الراهن مؤسسة "سار الخيرية" - وهي عبارة عن وقف إسلامي مقرها بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها فروع بكل من زيمبابوي وساحل العاج وكندا والشيلي ومصر والمغرب وتركيا وماليزيا وروسيا إضافة إلى سار انترناشيونال بواشنطن- إلى الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعة وقطاع البناء والتكنولوجيا والنسيج والأودية وغير ذلك.

ويمكن للوقف في هذا الصدد أن يلعب دورا في تكوين وإعادة تأهيل العاطلين بما يلائم سوق الشغل، كما حدث في دول كتركيا ومصر حيث عمدت وزارات الأوقاف بإنشاء معهدين صناعيين لتكوين حرفيين في النجارة والمعادن والجلود والزخرفة وغيرها.

· إحداث صندوق وقفي لعلاج البطالة عبر إصدار سندات وقف يتم بواسطتها جمع رأس المال الذي يستخدم بأحد أسلوبين هما: 
أ ـ الإقراض منه للعاطلين على سبيل القرض الحسن بما يمكنهم من كسب سبل العيش
 وقد سبق للوقف الإسلامي أن لجأ إلى هذا الأسلوب حيث يذكر أنه بقيسارية بمدينة فاس أوقفت ألف أوقية من الذهب لتسليف الناس مما أدى إلى تنشيط الحركة التجارية والصناعية والزراعية هناك
. 
وجدير بالذكر أن "وقفية فينكا"، ـ وهي منظمة عالمية رائدة في مجال تمويل القروض الصغيرة لفائدة ذوي الدخل المحدود، وتتخذ مقرا لها واشنطن ولها مكاتب في 21 دولة ـ تسعى إلى إعادة تأهيل الأفراد خصوصا النساء عن طريق قروض صغرى تتراوح بين 50 و300 دولار وقد أطلقت المؤسسة "مشروع الوقف العالمي للفقراء" من أجل المشاركة في سد احتياجات الفقراء في العالم حيث تقدم تسهيلات مصرفية غير محدودة وتتمركز في نطاق عملها على التجمعات السكنية القروية
، ولديها اليوم 680 ألف عميل وبذلك تكون الأكثر انتشارا وشمولا في شبكات تمويل القروض الصغيرة.

ب ـ أما الأسلوب الثاني فهو إنشاء صندوق استثمار يقوم على مشاركة العاطلين في المشروعات التي يتقدمون بطلب تمويلها إما بنظام المشاركة في الإدارة والتمويل، أو بنظام المضاربة الإسلامية الذي يقوم على المشاركة بالتمويل من جانب الصندوق والعمل من جانب العميل والمشاركة في الأرباح التي تتحقق، ويتحمل الصندوق للخسائر إن لم تكن ناتجة عن تقصير من العميل.

خاتمة:

وننتهي ختاما إلى ما انتهى إليه الكاتب التركي بهاء الدين يديليز الذي خلص في كتابه حول "مؤسسات الوقف العثمانية" إلى أنه "وبفضل تطور مؤسسات الأوقاف فإن الفرد يمكن أن يولد في بيت من بيوت الأوقاف، وينام ويأكل في مؤسسة وقفية، ثم يحصل تعليمه من خلال كتب موقوفة، ثم تصبح مدرسا في مدرسة وقفية ويتحصل على راتب من ريع الأوقاف، وحينما يتوفاه الأجل يكفن من مال الوقف ثم يدفن في مقبرة من مقابر الأوقاف، وبإيجاز فإن الفرد كان يمكنه أن يحقق كافة احتياجاته عن طريق السلع والخدمات التي يؤمنها الوقف".

فالوقف قادر على علاج الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها المجتمعات الإسلامية، غير أن الأمر يحتاج إلى مراجعة معمقة وجذرية  لنظام الوقف ترتكز على أساس التعامل معه كأداة رئيسية لا يمكن الاستهانة بها في تمويل التنمية الشاملة والمتوازنة، وبالطبع لن يتأتى ذلك إلا من خلال رسم سياسات تسعى إلى إخراج هذه المؤسسة من حالة التردي والجمود الذي أصابها.

ومن أهم الخطوات التي يتعين اتباعها:

ـ نشر ثقافة الوقف وتوعية الناس بالحاجة الملحة لإحياء سنته.

ـ تطوير أساليب استثمار أموال الوقف بما يؤدي إلى تنمية موارده والزيادة في طاقته الإنتاجية، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى تجربة الصناديق الوقفية التي استحدثت في بعض البلدان الإسلامية، وهي صيغة مؤسسية تستقبل تبرعات الأفراد للإنفاق في أحد المجالات التي يحتاجها المجتمع وتتوافق مع وصايا الواقفين.

ـ سن سياسة تشريعية للأوقاف تستجيب لحاجيات المجتمع وتأخذ في اعتبارها ما وصلت إليه التجربة الغربية في القطاع الوقفي لكن بما يتناسب مع مقاصد الشريعة.
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